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 :ملخص

خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين وفق  مغربيةقامت هذه الدراسة على مقاربة نصوص شعرية 

المنهج الأسلوبي القائم على وصف الظواهر، والسمات الأسلوبية البارزة من خلال عملية الإحصاء والتأويل، عبر 

 حول مصداقيّة الصوتية، والإيقاعية، والتركيبية، والدلالية: مستوياته
ٌ
ة وعلى هذا الأساس انبثقت إشكاليات عدَّ

ص شعرية لشعراء المغرب الأوسط في تلك الفترة، ومدى فاعلية تطبيق مقاربة أسلوبيّة عليها وفق وجود نصو 

 آليات الانزياح والاختيار؟   

 ، التأويلالاختيارء، حصا، البنى الأسلوبية، الإ المغربي القديمالشعر : حيةاتالكلماتالمف
 

Abstract 
This study was built upon an approach to Moroccan poetic texts during the third and 

fourth centuries. The stylistic approach was based on describing phenomena, and the 

prominent stylistic features through the process of enumeration and interpretation, 

through its levels: phonetic, rhythmic, synthetic, and semantic. On this regard, 

several problems appeared about the credibility of the existence of poetic texts. To 

the poets of the Middle Maghreb in that period, and the extent of the effectiveness of 

applying a stylistic approach to them according to the mechanisms of displacement 

and selection? 

Key words: ancient Moroccan poetry; stylistic structure; statistics; selection; 

composition; interpretation 

 :تقديم

ظهر الشعر في فترة مبكرة من حياة العرب، فأصبح مدونة لا يستهان بها مما مكنه من استقطاب العديد من 

الدارسين والباحثين الذين حاولوا الكشف عن جمالياته العميقة التي ألقت بظلالها على النص ولاسيما القديم؛ 

 في إلا أن النص المغربي القديم في بلاد المغرب الأوسط لايزال يفتق
ً
ر إلى مثل هذه الدراسات المعمقة، خاصة

 حول مصداقيّة وجود نصوص شعرية لشعراء 
ٌ
ة القرون الهجريّة الأولى، وعلى هذا الأساس انبثقت إشكاليات عدَّ

 المغرب الأوسط في تلك الفترة، ومدى فاعلية تطبيق مقاربة أسلوبيّة عليها وفق آليات الانزياح والاختيار؟   
 .سلالمؤلف المرا* 
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تْ هذه الدّراسة الموسومة بعنوان جاءت
َ
أسلوبية الشعر المغربي القديم خلال القرنين الثالث والرابع : أت

 :لتحقيق جملة من الأهداف نوجزها فيما يلي -المغرب الأوسط أنموذجا  –الهجريين 

 . الوقوف على جماليّة اللغة الشعريّة عند شعراء المغرب الأوسط، وإبراز الظواهر الفنيّة والبلاغيّة (أ

ستميّة والأغالبة  (ب البحث عن المصادر الدفينة لشعراء المغرب الأوسط خلال عهد الدولة الرُّ

 .والفاطميّين

 عن هذه الإشكالياتِ وتحقيق الأهداف إلا من خلا
ُ
ل  أحد المناجج النقدية وقد تم ذلك ولا يتأتى الكشف

الأسلوبيّة التعبيرية، والأسلوبيّة الإحصائية، : من خلال اعتماد المقاربة الأسلوبيّة في اتجاهاتها المختلفة ومن أهمها

 .والأسلوبيّة التأويلية في استقراء بعض المدونات الشعرية للشعراء البارزين في تلك الفترة التاريخية

 :الصوتية والإيقاعية وأثرهما الدلالي في الشعر بنيةال: أولا

 : المستوى الصوتي .2

من شعراء المغرب الأوسط " بكر بن حماد" من خلال القراءة الصوتية والإحصائية والدلالية لنص 

خلال القرن الثالث الهجري في قصيدته التي يرثي بها ابنه عبد الرحمان  لتحديد بعض المكونات الصوتية من 

، وهذه (187) مرة ة وسبعون ، نجد أن الشاعر قد استعمل من الأصوات المجهورة مئة وثمانيجهر وهمس

الكمية من الأصوات المجهورة احتاج فيها الشاعر إلى بذل جهد صوتي عال، ونفس طويل من أجل تنفيسه 

تكرارها سبعة قابل نجد الأصوات المهموسة التي بل  المفي وعن كرباته وحزنه العميق وجرحه الدفين، 

شاركت في تات والآلام، التي ر فز بغية التعبير عن مشاعره والتنفيس عما يخالج فؤاده من المرة(78)وثمانين

 .الأصوات المجهورة والمهموسة، وإن كانت نسبها متفاوتة من إبرازها كل

 :أصوات الهمس . أ

ةعبر زعو م مرةوثمانيـن  ةالأصـوات المهموسة سبع ناستعمل م دق رعاالشنجد أن بعد عملية الإحصاء 

 قر اتو أن الأصوات الأكــثر ت ن، في حيةير الشعةالقطعهذه 
ً
 .اءفوال ،ء، والكافاالت: يات وهو ثة أصلافي ث لتتشكـ دا

، حيث بل  عدد و فالتـــاء أكثـر الأص
ً
 عشرةرت تسع ر ا الـــكاف والتي تكه، ثـــــم تـــــليـ(مرة 20)ها ر اتو تات عـددا

، فهذه الأصوات تشترك في أنها من الأصوات المهموسة؛ إلا أن كل واحد منها له مرةة ر عشمــــرة والفــــاء ثـلاث 

 مر تك رباعتبار أنّها الأكث يول الإحصائدا الجذفي ه نهاع ف، حيث يتم الـكشهجر ومخخصائصه الصوتية 
ً
ن ارا

 .غيرها

 : دلالة التاء •2

 : التوجع والألم •

يبَ 
َ
 ك

ْ
حِ ــــتُ عَ ــ

َ
ى الأ

َ
ـــــــــبَّ ــل  ــــــــــ

َ
 ت
ْ
 ــةِ إذ

َّ
ــول  ــــــ

َ
  ـــوا    وَل

ّ
 ــــــــــــــــوْ أن

َ
 ـــــــي هل

ْ
 ــك

َ
ــتُ بَك  ـــوْا عَ ـــــــ

َ
 1اـــــيَّ ـــل

 : الحسرة واليأس •

 وْ عَ دَ 
ُ
 ا يَ  كَ ت

َ
ك
َ
جِبْنِي                    ف

ُ
مْ ت

َ
ل
َ
 ـــبُنَيَّ ف

َ
ــــوَتِي يَ ــــــــــــــــــدَعْ تْ ــــان يَّ ــ

َ
سًا عَل

ْ
 اــــأ

 
َ
يَئِسْ ـــــم أكُ آيــــول

َ
ا                   رَ ـــــــسًا ف

َ َ
  ربَ ــــــالتُ  تُ ـــــيْ مَ تُ  لم

َ
 ــــف

َ
ـــيَّ دَ ـــــــــيَ  نْ ـــــمِ  كَ ــــــوق  2اـــــــ



  -المغرب الأوسط أنموذجا  –أسلوبية الشعر المغربي خلال القرن الثالث والرابع الهجريين                         بقاصنجاة  -د

  مجلة القارئ للدراسات الأدبية والنقدية واللغوية 282 (092 -086) م0602 جوان، 60، العدد 60المجلد 
 

 علــى عدم ر ت كان حو في تكراره لهذا الص رعالشا          
ً
 ةفي العملي تمثلوالم فيظيو ال هب أدائـتغيييصا

 فقده لولدهعلى  تيائهواسعر ن الشاز ى حدعبرت كلـها عن م دوق ة، والتي تميـز الأصوات الانفجارينفعاليةالا 

 (.لترب، رميـــت اكتهل كيت،ب: )هلو ق كذلتلك الألفاظ الدالة على رًا، ومن دغ

 :دلالة الكاف•0

 :لوعة الفراق الأبدي •

 
َ
 يَ ف

َ
 ي بَ لِ ــــــــــــسْ ا ن

َ
ـــــــــــق  ـــــ

ُ
  كَ اؤ

َ
  انَ ك

ُ
 ذ

ْ
ــــــــخ  ا   وَ رً ـــــــــــــــ

َ
   كَ دُ ــــــــــــقْ ف

َ
 ـــق

َ
 وَ ــــد ك

َ
 ى الأ
ْ
  ادَ ــــــــبَ ـــــك

َ
 3اـــيَّ ــك

:القنوط واليأس • 

ــــم أكُ آيـــــــــــــسًـــا 
َ
ــــــكَ مِـــــنْ يَـــول

َ
ــــوق

َ
ـمَـــــا                          رَمَـــيْـــــتُ التُــــــربَ ف

َ
ـئــِـسْـــــــتُ  ل

َ
يـ
َ
ــــاف ــــــ  4ــــــدَيَّ

 بينهـــمااتش ديج( الكـاف)و( التـــاء)لالات الصـوتين المهموسين دالمــــلاحظ ل إن
ً
نفسه  والأمرُ . بها كبيرا

 ارهاي اختتظ الفاوذلك مـن خـــلال الأل االدلالات نفسه ،فهو يحمل(اءفال) ثبالنسبة للصـــوت المهمــوس الثال

 (. ، فليــت، تـــأســففيئست: )رالشاع

"  نستنتج أن الأصوات المهموسة التي وظفها الشاعر للتعبير عـن مدى حزنه وأسـاه علـى فقـده لابنـه          

وذلك القوة والشدة من الناحية الــنفسية الحادة : قـــد أدت دلالاتها المـرادة، ومما ميز هذه الدلالات "رحمنعبد ال

لبلغت عشر مرات، وتأتي في المرتبة الرابعة بعد الأصوات أق نسبب انتك  ها؛ إلا أنواتالصفيره لأصاستعمالفي 

 (. الـــتـــاء، الــكـــاف الـــفــاء): الأكثر تكرارًا والمتمثلة في

 : أصوات الجهر.ب

 و وثمانية وسبع ئةم( 187)هو  ةير ه الأبيات الشعذرة في هر مجموع الأصــوات المك إن
ً
الأصـوات ون صوتا

 ر الأربعـــــة الأكثـــر تك
ً
 (.الياء، اللام، الواو:)هي ،ارا

 :دلالة صوت الياء•2

 :اليأس والقنوط •

ــعَ دَ   ـــــــــــــ
ُ
 وت
َ
ــــا بُ ــــــيَ ك   يَّ نَ ــــــ

َ
 ـــف
َ
ـــبْ ــــجِ تُ مْ ـــل ــــــــــــــــــ ـــــــ   ينِ ــــــ ـــ

َ
سًـــــــــــــا عَــــل

ْ
ـــــــأ ـــــــ ــــــــي يَـــ ــــــــ ــ

ْ
ـــــوَت ـــتْ دَعْـــــــــــــ

َ
ــــــان ــــ

َ
ك
َ
ـــــاف ـــــــــ  5ـــيَّ

 : دلالة صوت اللام •0

 :يقول الشاعر بكر بن حمادات ر م واحد سبع تكررت في بيت دوق: التمـنــي•

لِ 
ُ
 خ

ْ
لقَ إِذ

َ
يْتَ   الخ

َ
ل
َ
ــقُ ــــف  ــــــــ

َ
ط
َ
 ــــــــــــــوا أ

ُ
ـــال ـــــــــ يْ ـــــ

َ
 ـــــتَ ــــــوا    وَل

َ
 ـــــــــــكَ  ل

َ
 ــــــــمْ ت

ُ
ــك  ــــــن يَ ـــ

ْ
ـــــــــا بَك ــــــــ  ــــــــــــ

َ
ـــــــــا رُ ش ـــــ  ـــــيَّ

( وليتــــك)≠ دوام الحـالأدت دلالة : الخلــق إذ خلــقوا أطالـوا(: فليت)ءت تحمل في دلالتها التمني اج دوق

 .الزوال الحأدت دلالة  (:لـم تــــكـــن يا بكــر شيــــــــئا) :التــمنــي

 : المستوى الإيقاعي . 0

بكر بن حماد البحر الطويل فهو من أكثرِ البحور الشعرية توظيفا : لقد طغى على ديوان:الوزن . أ

ظمَ القصائِدَ على . 6«يتسع لكثير من المعاني» : لأنه
َ
 عندَما ن

ً
عة  متنوِّ

ً
ة  شعريَّ

ً
 الشاعرُ أغراضا

َ
ف

َّ
منوال هذا  كما وظ

 للتعبيرِ عن المشاعر  لأنه؛ و زل والاعتذارالغو المدح، و الهجاء، و الزهد، و الرثاء، : البحر  فنجدُ 
ً
الأكثرُ مناسبة
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 ، وهذهوبذلك حافظ الشاعر على مكانة هذا البحر من خلال تربعه على عرشالأوزان العربية القديمة. وخلجاتها

 .خير مثال على ذلك المقطوعة الشعرية

 ":عبد الرحمن" ابنه يقول بكر بن حماد في رثاء

حوهَـــــــوّنَ  
ْ َ
نّي  بـــكَ  لا

َ
ن
َ
ــــــــــــــوجْــــــديّ  أ

َ
نَّ بَق

َ
ــــلــيْــــــلُ ـــــــــقُ          وَأ

َ
يَـــــــاة    ق

َ
حـ

ْ
ل
َ
 ائـــي  فـي  ا

يْـــــسَ  بِــب
َ
هُ         وَل

َ
ـــحَــبِـيـبِ  حَبِـــيـبـــ

ْ
ــــى  لِل

َ
يْــسَ  يَبْق

َ
اق   ـــوأنْ ل

َ
ـــلِـــيـــلُ ـــــــ

َ
ــلِ  خ ــــــلِــــيْـــ

َ
خ

ْ
 لِل

زَمَـ
ْ َ
ـــلا

َ
ـــرُدُهُ         ل ـــــــــــولَ الحُــــــزْنِ  مِمَــــــا يَــــــــــ

ُ
نَ  ط

َ
وْ  أ

َ
ــــــــــــــــــول

َ
يْـــــــهِ  ط

َ
ــــــزْنٌ  عَـل ــلُ ــــنِيْ  حُـــ  7ــوِيـــــ

ر قد س وهذا ما .يطرت على الشاعر مدة عام، مما أدى إلى وفاته حرقة على ابنهفمشاعر الحزن والتحسُّ

، حيثتجلت في % 01.00: يفسر احتلال البحر الطويل للمرتبة الأولى في الديوان، حيث بلغت النسبة المئوية له

 .فاق بها نظمهُ على البحور الأخرى في ديوانِهِ  بيتًا(01)واحد واربعين 

 : القافية  . ب

ا بيتً  00: نصا شعريا وتلتها في المرتبة الثانية القافية المتداركة بـ 70: تصدرت القافية المتواترة الديوان بـ

رُ الأسماء الأخرى للقافية في الديوان ضمت حيث  .المتراكبة، المتكاوسة، والمترادفة: شعريا، ومن الملاحظ تغيُّ

أما القافية المتداركة ، ...ورثاء ،ومدح ،وججاء ،من وصفموضوعا متنوعا ( 11)القافية المتواترة خمسة عشر 

وقد نوع الشاعر في موضوعاتها وأغراضها الشعريةأما عن أنواع القافية في الديوان ( 30)تسع موضوعات 

ما يمثل مجموع أبيات قصائد الديوانموزعة ( 21)وذلك في خمسة وعشرين بيتا . فالشاعر التزم القافية المطلقة

واللافت للنظر خلو الديوان من القوافي ، موضوعا تعددت أغراضها الشعرية بتعدد موضوعاتهاعبر عشرين 

عملت القافية المطلقة في الديوان عملها الدلالي والإيقاعي، مما يعني أن القافية المطلقة  يثح، المقيدة تماما

 :ل بكر بن حماد في ذكره للموتقو أمثلة ذلك ، ومن بإمكانها فسح المجال على التعبير المطلق دون قيد يحده

 ي فطــــــــال مـــــــروقها ـــــــــــــــسـلقد جمحت نفس ي فصدت وأعرضت    وقـد  مرقت نف

ـــــــوقـــســيــــــزالــــــــــــــــــوء نهــــــار  لا  يــــــــــــــي مــــــن جنــــح ليـــل يقــــــــودها       وضـــفيــــا أسف  ــــهاـــــــ

 ــوت ســـــــــوف أذوقــــــــهاــــــرع  للمـــــــــــــــــــــــــوده      ومن جــــــــــــــهد لا بــــــــد لـــي مـــــن شهـــــــــــــإلــــى مش

 ــــهاـــــــــوقــــــــها  وخلـــــــــــب  عنــــــــها   طيبـــــــــــها الديــــــــدان فــــي باطــــن الثــــــرى       ويـــذهــــــــــأكلــست

إلى  وصفه لنفس التي أبت ورفضت الوقوع في الزلللينتقل فيامجاهدةيصور الشاعر في هذه الأبيات 

مشهد الإنسان ومثواه في آخر المطاف حين يسكنُ القبر، حيث تأكله الدّيدان فالإنسان مهما طغى وتجبر وكان 

 بين يدي الله سبحانه وتعالى فيحاسبه على أعماله
ُ
. مركزه مرموقا ورائحته طيبة فإن كل ذلك زائل عندما يقف

: " لت القافية على المعاني الدالة على ذلك ففي قولهوقد اشتم، وموضوع هذه الأبيات هو  الموت عاقبة الإنسان

هَا يسوقها، أذواقها، 
ُ
إلا أنها كلها تعود على النفس العاصية  ؛فعلى الرغم من اختلاف معانيها" وقهاخلمُرُوْق

 .، وهذه الميزة الأسلوبية أكسبتها ملمحًا دلاليًاعدِها عن الحق والدّيناللاهية وبُ 

 :وأثرها الدلالي في الشعر البنية التركيبيةثانيا 

 : الأساليب الإنشائية.  أ



  -المغرب الأوسط أنموذجا  –أسلوبية الشعر المغربي خلال القرن الثالث والرابع الهجريين                         بقاصنجاة  -د

  مجلة القارئ للدراسات الأدبية والنقدية واللغوية 284 (092 -086) م0602 جوان، 60، العدد 60المجلد 
 

ف البلاغيونَ الإنشاءَ؛ بأنّهكلام لا يح على عكس الخبر وبدوره ينقسم . والكذبأمل الصدق تلقد عرَّ

؛ إلا أننا سنرصد الأساليب الإنشائية الطلبية في الإنشاء الطلبي والإنشاء غير الطلبي: وهما ،إلى قسمينالإنشاء 

 .الدراسةهذه 

، ونلمس ذلك في مضامين الشعر المغربي ملزالطلب القيام بالفعل على وجه الاستعلاء او الإ: الأمر 2

 :القديم

 :في فضل العلم والعلماء "أفلح بن عبد الوهاب"يقول 

 
ُ
ـــنْ ا

ُ
ة                   وَك

َ
ــــوْقَ رَاحِل ـــ

َ
 ف
ً
ـــــمِ رَحْــــــلا

ْ
ى  العِل

َ
ـــدُدْ  إِل

ْ
ارًا   ش

َّ
يــــــ عْــــلِيــمِ    سَّ ـــبِ   التَّ

َ
ـل
َ
 8إِلِى ط

شدِد)فقد صاغ بيته الشعري في أسلوب أمري 
ُ
وهذا توجيه ( كن)في أول صدر البيت وأول عجز البيت ( ا

رحال لطلب العلم، فقد أسند كِلا 
ّ
الفعلين إلى ينبري عنه مشقة الطريق التي تستلزم الجهاد وشدِّ الرّحل والت

ويشحنها  ،عالم القصيدة الرئيس الذي تدور حوله  فيستنطقها»حتى يجعل منهما ( التعليم)العلم واشتقاقه 

 9«بطاقة هائلة من الحس العاطفي

ل  متتابع أفقيا  يةبرزت في قصيدته أشكال أخرى اعتبرت ظاهرة أسلوب
ُّ
في استعماله لأفعال الأمر في تشك

 :وعموديا في أبيات عدة إذ يقول 

ـــاقِ 
َ
ــــــمِ  فِي  الآف

ْ
لعِل

ْ
ى  ا

َ
رَقِ          وَصـِـلْ  إِل

َ
ى  أ

َ
بِـــــرْ دَهْــــــرًا  عَل

َ
رَى  وَاصْط

َ
ك
ْ
ـــــــارَا واِعْـصِ ال

َ
سْف

َ
 أ

رْضِ 
َ
ـــــعْ  مِـــــنَ  الأ

َ
ط

ْ
           وَاق

ً
سَـــــاقِ  معتســفــــا

ْ
غ
َ
ــــــجِ  الأ

َ
ى دَل

َ
  وَاصْــبِـــرْ  عَل

ً
ـــــارا

َ
ـــــــف

ْ
ق
َ
ـــانًـــا  وَأ

َ
 غِيــط

حْـــــــــــــ
َ
رْضِ  أ

َ
ادَ وَجُـبْ          مَهَــــامِــــــــهَ  الأ

َ
فِـــي الفُــــــؤ

ْ
لْ مِنَ الجُهْـــدِ مَا يَش

ُ
ـــــــــارًا وَابْذ

َ
ـــط

ْ
ق
َ
 10ــــزَانًـــــا  وَأ

ء متنوع العبارات فاختلف بين القصر والطول وغرضه نلحظ التوظيف المكثف للخطاب الأمري، فقد جا

 .الأساس ي في انتهاجه لهذه الظاهرة الأسلوبية هو زرع بذور النصح والإرشاد

 :النداء • 0

في ججاء بكر بن حماد في ( بكر بن حماد)في ديوان ( الياء)عدا أداة النداء للنداء ما لم ترد الأدوات الأخرى 

 :بيت واحد، حيث يقول 

قِـيَا 
َ
 مـــِـنْ  ت

ً
ــــــــــــــضَـــرْبَـــــــــــة رَادَ بِهَـــــــــــــــ

َ
ــــــاـــــــــيّ  مَــــا  أ ـــــــ

َ
ـــرْشِ  رِضْــــــــــوَان   مِنْ   ذِي العَــــــــــــــ

َ
ــــــ 

ُ
  لِيَبْل

َّ
 11ــــا             إِلا

إلا أنه يقصد بهذا  -الإمام علي بن أبي طالب-هي لنداء البعيد فياء النداء استعملت في معناها الأصلي و 

 .غير العاقل( ضربة بن تقي)النداء التفجع على مقتل الإمام، وأسند الخطاب إلى 

 :وقد تنوعت أغراضه البلاغية فكان منها
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: التأسف والتحسر.  أ  

سَفِ 
َ
 أ
َ
يـــا

َ
ــــــــف ــــــــي مِـــنْ جُنْــــــــــــــــــــــ ــــــــ ــــيْـــــــل  يَقُ ـــــــ

َ
ـــــــــــــحِ ل ــــــــ ـــوْءِ نَهَ ــــــــــــــــــــودُهَا      وَضَ ـــ ـــــــــ  يَ ــــــــــ

َ
ـــزَالُ يَسُ ــــــــــــــــــــار  لا  ــــــــــــــ

ُ
 .هَاــــــــــوق

فالشاعر لم يقصد أن ينادي أسفه، فهو يعبر بهذا لى المعنى المجازي، إخرج النداء عن معناه الأصلي 

شكي وبث الحزن »النداء عن 
ّ
من هنا يستخلص أن . 12«الضعف الإنساني والالتماس والألم والتّوجّع ودوام الت

النداء عند الشاعر يتميز بسيمة أسلوبية كونه يختص بنداءالجماد وغير المحسوس، فهو يشعر بالاغتراب في ظل 

 . أبديا، مما جعل الشاعر ينادي الأشياء وكل ما يخفف عنه ألمه غياب ابنه غيابا
 : الابتهال والتضرع.  ب

يَ 
َ
ـــا سُبْحَ ـــــــــف رْســــــــــــــــ

َ
 انَ مَنْ أ

َ
ــ ــــــ ـــــــــ وَاسِ ــــــــــــــــ ـــــــــى الرَّ  ــــــــــــــــــ

َ
وْت
َ
ــــي  وَأ ــــــــ بْ ادَهَا مَعَ ــــــــــ ِ ــــــــــــــــــــالسَّ

ّ
 13دَادِ ـــــــــــعِ الش

غرضها البلاغي التعجب، ومن عظمة (( سبحان))فالصيغة التي ورد فيها النداء صيغة تعجبية، فلفظة 

داد يظهر المنادى الحقيقي  يرب
ّ
، وبهذا الابتهال لعظمة الخالق، ((الله سبحانه وتعالى))الرّواس ي والسّبع الش

 .حقق التضرعومناجاته يت

" : كما سبق ذكرها بأنها تستعمل للبعيد، وأحيانا قد تستعمل لتدل على القريب يقول ( يا)فأداة النداء 

 "بن قاض ي ميلةعبد الله 

ـ 
ُ
هَــــاـــــوَق

َ
 ل
َ
مَّ عَمْـــــ: ــــولا

ُ
يْ ــــــــــيَـــــا أ

َ
ل
َ
و أ نَـــــــــر 

ُ
     مُنًى وَالم

َ
ـــــــسَ ذا يْفِــــــــــــــــــ

َ
لِــــــــــــى فِــــي خ

ْ
يْـــــسَ يُخ

َ
ــــــهِ ل  ــ

ُ
؟ 14ـف  

 (:11)وقوله أيضا في نفس القصيدة في البيت 

ي
َ
 ف

َ
ــكُ سَهْـــمُـــــــهُ  يُـــــــــــــــ ـــ

ْ
ل
ُ
لِــــــكِ الــــذِي الم

َ
 الم

َ
ــــــــــة

َ
 ــــــــــــــا ثِق

َ
ـــــرَاشُ لِأ بَ ـــ
ْ
ــــك ـــــــــــــــــ عَ ـــ

َ
 ـــــــــرْصِ ـــــــادِي وَيَ ـــــــــــــادِ الأ

ُ
 ف

كَ العِيـــــهَنِي
َ
ــئًا ل وْصَ ــــــــــــــــــرُوقُ وَمِ ــــــــــــــــــهُ  يَ ــــــــــــدُ الذِي مِنْكَ حِسُّ ـــــــــــــــ

َ
ــــنْ أ ِ ـــــــــــ

ّ
ـــــــــرُ يُوصَ ــــــــــــــــــافِكَ الغ  ـــــ

ُ
 .15ف

وظف الشاعر النداء في أصله مع استحضاره للأسماء الظاهرة حتى يجلب انتباه القارئ ويوجه ذهنه إلى 

، فهو بذلك يبرهن على أن 16«فدلالات الألفاظ ليست لذواتها، بل هي تابعة لقصد المتكلم وإرادته»،المقصدية

ليس فقط لجذب انتباه كل منهما، بل إن قصده من ذلك ( ثقة الملك)، و (أمّ عمرو )غرضه من ندائه لكل من 

إظهار مشاعره اتجاههما فالأولى معشوقته، والثاني ممدوحه، وقد أسهم النداء في بلورة وإضفاء مسحته 

 .الأسلوبية

 : الاستفهام • 2

، حيث يستفسر بها عن الجنس البشري، كما (من): الاستفهام التي تدل على الذوات العاقلة رفمن أح

 :"بن قاض ي ميلةعبد الله" ورد هذا السياق في قول الشاعر 

هُ فِي بَ ذاـــــــــوَعَ 
َ
 ــــــــل

َ
ك
َ
لِ مَا مَل

ْ
ــتْ يَ ــــــــــــذ يَّ             ِلرَاج  رَجَ ــــــــــ عَنِّ ـــــــــــــانِي دُونَ صَحْ ــــــــــدَّ

ُ
ــبِي ت ـــــــــــــ  ـــــــ

ُ
 ف

قُ 
َ
نَيْ ــــــــــــــــت

ْ
ف
َ
ا أ

َ
 ــــتَ مَ ـــــولُ إِذ

َ
 ـــــــــال

ُ
 لــــــــكَ ك

َّ
ـــ تُ ــــ

ْ
ل
ُ
هُ؟ ق

َ
حْوَجْتَ مَنْ يُعْطِيك

َ
 : هُ  وأ

ُ
 17يُوسُف
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هُ، وتسأله من يعطيك لمال إذا نفِدَ مالك 
َ
فالشاعر في رده على العاذلة التي جاءت تلومه لتبذيره أموال

وصرتَ بحاجة  إليه؟ فالشاعر في عرضه للسؤال على لسان اللائمة، حيث أجابها عن سؤالها في تحديده لهوية 

اعر يكشف لنا عن الانزياح الدلالي في محاولة الش(منب)الشخص الذي يلجأ إليه، وعليه فإن اسم الاستفهام 

 .السخية( يوسف)لإظهار المدح بشخصية 

 :الأساليب الخبرية. ب

وقد تنوعت أغراضه الحقيقية والمجازية في النص الشعري بين جملة خبرية مؤكدة وأخرى منفية في        

 .قسميها الفعلي والاسمي

 :جمالية الجملة الخبرية المنفيّة ودلالتها. 2

لحال  وصفه ، في "أفلح بن عبد الوهاب"فمن أمثلة ذلك قول الشاعر الإمام :الفعلية المنفية الجملة. أ

 .الإنسان الجاهل في هذه الحياة بعدم اكتراثه إن نال خيرا أو عارا لهذا وصفه بالنقصان

ــالَ 
َ
ــرًا  ق خِيـــــــــــ

َ
 يُبَــــالِي  أ

َ
صَــــــــة               وَلا

َ
ى جَهْـــــل   وَمَنْق

َ
و حَيَـــــــاة   عَل

ُ
ـــــارَا وَذ مْ عَــــــــــــــــــــ

َ
 18أ

عنه صفة الإنسان العاقل وكأنه ينعته بالحيوان أو الإنسان غير السوي الذي يعيش دونما فقد نفى 

 على التحفيز
ً
 .هدف في هذه الحياة، فحياته منقصة ووجوده كعدمه، وقد جاء البيت الشعري دالا

 :" محمد بن الحسين الطبني"وقد يفتخر الشاعر بممدوحه مستعينا في ذلك بنية النفي يقول 

بْ 
َ
 ت
َ
يْ ــــــــــي السَّ ــــــــــــــتَغِ لا

َ
حْ ــــــــــــــــارِي ل

َ
 ن

ً
ــــــــــــــلا بَ ــــــــــــ

ْ
ال
َ
ئِ ــــــــدْرُ مِ ــــــــوَهُ  ف

َ
لا
ْ َ
ــــــــــــــــنْ لأ  ــــ

َ
سْف

َ
 .رَاـــــــــــــــــــهِ أ

 
ُ
 ـــــــــــــيَجْل

َ
ــــــــــــــو ظ ــــــــ  ــــــ

َّ
م َالل

َ
ــيْ لا  ــ

ُ
ــــــــلِ ن  ــــــ

َ
ك
َ
تَ ـــــــــــــــورُ جَبِينِهِ ف

َ
نَّ مُرْت

َ
جُنَّ ـــــــــأ جِّ ـــــــــــقَ الدُّ

ُ
 . 19رَاــــــــــــةِ ف

الحدث إنما جاءت لإثبات ما في ممدوحه من صفات، حيث أن الساري في ظلمة  نفيلم تأتِ ل( حرف اللا)

الليل لا يحتاج إلى دليل يقوده أثناء مسيره الخليفة، لأن نور جبينه أنار كل الدروب، والوصول إليه انكشف رغم 

 . هذه الظلمة

 ."الوهابالإمام أفلح بن عبد "ومن أمثلة ذلك قول الشاعر :الاسمية المنفية الجملة. ب

 
ْ
 ـــــــــــــــالعِل

َ
رٌّ ل

َ
ضْ ـــــمُ ذ

َ
ـــــــــــــــهُ ف ــــــــ حَ ــــــــ

َ
 أ

َ
ـــــــــلٌ وَلا  ـــــــدٌ  مُحْ ـــــــــ

َ
 . هُ ـــــص  ل

ُ
 ـــــــلُّ عَقْ ـــــك

َ
ـــهُ حَ ــــــــــل  دُون ـــــــــ ــــــــ ارَاــــــــ

20. 

رِّ االشف، المشبهة بليس(( لا))حظ دخول لا ن
ُّ
عر ينفي إحصاء العقل البشري للعلم فهو كحبات الذ

، وبهذا يخرجُ النفي عن مقتضاه إلى الانبهار  الصغير الحجم والكثير العدد حيث يستحيل إحصاؤه، فهو غيرُ مُنتَه 

رية وقد أفاد دخول النفي على اسمها وخبرها نكرتين، حتى ينكر إحصاءه من قلة العقول البش، من عظمة العلم

 .التي احتارت في أمره

 :في الزهد "بكر بن حماد": قول الشاعروي

 ــــمَ 
ُ
قُل

ْ
ـــــــــــــــوبِ حَيَ ـــــــــــــــــــــــــا بِال  بَعْ ــــــ

ٌ
تِ ـــــاة

َ
 ــــــــــــــهَا وَاُلله سُبْحَ ــــــــــدَ عَقْل

َ
ـــــــــــــــرْصَ ـــــهَا بِمِ ـــــــهُ مِنْ ـــان ــــــــ  ادِ ــــــــــــــــ
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 بَيْن
َ
 ــــــــ

َ
 ـــــــــــــا ن

َ
هْ ـــــــــــــــرَى الم

َ
عِ ــــــــــــرْءَ فِي ل

َ
ــــــــــو  وَفِي ل  ــــــ

َ
ى ن ـــــــــب  حَتَّ عْ ــــــرَاهُ عَ ـــــــ

َ
ى ن

َ
ـــــــــــل عْ ــــــــ

َ
ــــــــــــــش  وَأ  .21وَادِ ـــــــــ

يؤكد هنا على نفي عودة الضمير بعد موته، فأعطى صورة مماثلة لذلك بعودة القلوب بعد الفناء، وذلك 

لن يكون بعد يوم البعث والحساب، والبيت الثاني تأكيد منه على هذه الحقيقة، وهذا ما يبرز الثقافة الدينية 

.اب القلوب الغافلةللشاعر والحالة النفسية التي كان يعانيها من مرض وحزن على أصح  
 :ودلالتها ؤكدةجمالية الجملة الخبرية الم. 0

"إمام أفلح بن عبد الوهاب"فنذكر قول الشاعر ((: قد))الفعلية المؤكدة ب :ةؤكدالفعلية الم الجملة. أ  

دْ وَجَ 
َ
ق
َ
ـــدَتُ اصْطِحَ ـــــــــل رَمِيــــــــ

ْ
ك
َ
 ـــــــــــــــــابَ الأ

َ
لِفْ ـــــنَ وَق

َ
ـــــــــــدْ أ عِ ــــــ

ْ
 ـــتُ بِال

ْ
ــــل بْ ــــــــــــ

َ
ــــــــــمِ أ ـــــــــ يَ ـــــ

ْ
خ

َ
ــــرَارًا وَأ ــــــــ ارَاـــــــــــ

22 
(( وجدت، ألفت))أفاد التأكيد في شكل أفقي، بدخوله على فعلين ماضيين " قد" فتوظيفه للحرف

العلم في اقترانه بالأكرمين الأخيار والأبرار، والذي يعزز  وتكراره لهذا الحرف مرتين سيبرز حقيقة العالم وطالب

 .من قوة هذا التأكيد ارتباطه بالفعلين اللذين حققا ذلك

 ": بكر بن حماد" ويقول 

مَ الكَرْبُ ـــــاسٌ وَقَدْ عَظُ  ــــَلَقَدْ ضَاعَ مُلْكُ النَّاسِ إِذْ سَاسَ مُلْكَهُمْ  وَصَيفٌ وَأَشْن  

َ لََ أرَْجُ  نِِيُـهَا  مَطاَلِعُ الشَّمْسِ قَدْ يغَِضُّ بِِاَ الشُّرْبُ ـ ــــَرَى مَنْ مُغـــــــــو أَنْ تَ ـــــــــــوَإِنِِّ
23. 

، ليدل على شدة إنكاره لما حل بالدولة ((إنّ، أن، قد)): ثلاثة مؤكدات في بيت واحدأكثر من وظف شاعرنا 

قد ضيع الناس أيام خلافته حين جعل : شاعر بقوله إنهالعباسية أثناء حكم الخليفة المعتصم، وهذا ما أكده ال

والشاعر منكر عليه ذلك، وفي أغلب  24من الأتراك قوادا لجيشه ومكنهم الدخول للدولة فسخط الناس عليه

الظن قصد الشاعر بتكثيفه من المؤكدات إلى تأكيد حال الناس وما وصلت إليه الدولة العباسية من خلال 

 .للعنصر التركي تكثيفه

:ةؤكدالاسمية الم الجملة. ب  

( بكر بن حماد)وهذا الأخير عاتبه حينما كتب ( حبيب)يعاتب فيها في قصيدته التي "بكر بن حماد"ويقول 

:قصيدة يحرض فيها المعتصم على دعبل الخزاعي  

بَ ـــــــــــــــوَعَ 
َ
ــات ـــهِ حَبِ ـــــــنِي فِيـــ  ــــــيـ

َ
ــبٌ وَق  ـــــــي  لِسَ ـــــــــالَ لِ ـــــــــ

ُ
ورٌ وَسُمــــــكَ مَحْ ــــــــــــــان

ُ
 ذ

ُّ
 كَ يَقْتــــــــــــــ

ُ
ــــــ  لُ ـــــ

عْ  ِ
ّ
تُ فِي الش

ْ
ي وَإِنْ صَرَف

ّ
صِ ـــــــــــــوَإِنِ

ْ
ن
ُ َ
لــــــــرِ مَنْطِقِي  لأ

ُ
 فِيمَا ق

ُ
 ف

ْ
عْ ـــــــــتُ فِيـــــ

َ
ـــهِ وَأ  .25دَلُ ـــــــــــــــ

أبو تمام حبيب بن أوس )شاعر هذه المؤكدات حتى يبرئ نفسه من الاتهامات التي وجهها له وظف ال

واعتماده على عدة مؤكدات تأكيد منه على براءته حيث استعان بثلاثة مؤكدات مختلفة كل واحد منها ( الطائي
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ي)في ( الياء)وقد استخدم مع المؤكد الأول ضمير المتكلم ( اللام–إن  –إنّ )بمعانيه لغرض واحد 
ّ
وعندما يؤكد »(إن

الإنسان سواء كان هذا التأكيد لسامعه أو لنفسه، فإن استعمال ضمير المتكلم من شأنه أن يزيد الأمروضوحا 

وعمل هذا الضمير على مضاعفة التوكيد الذي وقع  26«وقوة، وما يترتب عن هذا الوضوح والقوة من زيادة التأثير

في الابتداء والذي من شأنه إفادة التوكيد والزيادة في الشحن البلاغي المعبر عن الحالة التي يحسها الشاعر 

 .والغضب والشعور بالظلم وبمقابلها حالة من الثقة بالنفس والاعتزاز بهاالممتزجة بحالات من الحزن

ا البنية 
 
 :الدلالية وأثرها الدلاليثالث

ظ التي تشيع عند الشاعر في قاموسه اللغوي أو افي الكشف عن طبيعة الألف يةل الدلالو تسهم الحق

فالحقل الدلالي هو ».معجمه الشعري، وما يمكن أن تحمله من الدلالات التي يختص بها كل حقل دلالي عن غيره

 حقللفظ عام يجمعها، كما أن الهدف العام من تحليل المجموعة من الكلمات ترتبط دلالتها، وتوضع تحت 

، والكشف عن صلاتها الواحد منها بالآخر، وصلاتها بالمصطلح 
ً
 معينا

ً
الدلالي جمع كل الكلمات التي تخص حقلا

 وتأتي هذه الحقول خادمة للمعنى العام،  27« العام

 :حقل ألفاظ الحزنوالبكاء.  2

لقد استخدم الشعراء ألفاظ الحزن والبكاء على أبنائهم وملوكهم :على الأشخاص حقل الحزنوالبكاء .أ

ببكائه على ابنه عبد الرحمن، حيث وردت ألفاظه التي انغمست  "بكر بن حماد"وأصدقائهم، وعرف الشاعر 

 : بدموع الفراق واليأس في مرثيته

يْــــتُ بَ 
َ
ـ   ك حْبَّ

َ
ــى  الأ

َ
   ـــــعَل

ْ
نــــــــةِ    إِذ

َ
ـــــوْ   أ

َ
ــــوْا               وَل ــــ

َّ
وَل
َ
ـــــ
َ
ِي  ـــــت

ّ
ــــــــ ـــــ ــ

َ
ـــــــــتُبَك

ْ
ك
َ
ـــــــــا    وْاــــــهَل يَّ

َ
 عَل

ـــــــرًا              وَ 
ْ
خ

ُ
ــــانَ   ذ

َ
كَ   ك

ُ
ــــاؤ

َ
سْـــلِـــي   بَق

َ
ـــيَـــا   ن

َ
قْـــــدُكف

َ
ــــــدْ     ف

َ
ـــق

َ
ــــاك ـــيَّ

َ
بَـــــــادَ   كـ

ْ
ك
َ
 ــوَىالأ

ــى   
َ
ف
َ
ِ    حُــــزْنًــــاك

ّ
ن
َ
 ــــبِـــأ

ْ
ـــكَ      ـــــــــي   مِنْـــكَ  خِــل نَّ

َ
ــــــتٌ ــــــــوٌ              وَأ ــــــا     مَــيِّ  وَبَـقِــيـــــــتُ     حَــــــيَّ

كُ   
َ
ـــمْ   أ

َ
ـيَئِــسْــــتُ ـــآيِـــوَل

َ
ــــــــا   ـــسًــــافـ ـــــكَ   مِـــــنْ   يَـــــدَيَّ

َ
ــــوْق

َ
ـــــــرْبَ  ف ــــــا               رَمَـــيْـــتُ التُّ

َّ َ
 28لم

شاعرا مجهولا نظم قصيدة يبكي فيها تاهرت، فقال عند كما نجد  :الحزن والبكاء على الأماكن. ب

 :بعد خرابها وزوال العيش بها وخلوها من أهلهاوقـــوفه على أطــلالها 

ــيَّ  عُــــوجَـــا   
َ
لِيـــل

َ
ــــــــومِ خ

ُ
سـ ـى     بالـــرُّ

َ
ــــمَــا            عَــلــ ِ

ّ
ـل  وسَـل

َ
ـــــــل
َ
ـبَـــــــــرَا    ط

ْ
غ
َ
ـــحَ   أ

َ
صْبــ

َ
ـــــــوَى    وأ

َ
ق
َ
 أ

ى  
َ
ــــــا  عَــلــ لِـمَّ

َ
  رَسْــــــــم  أ

َ
ــأ
َ
ــــــــــوَادِي   الـــرَائِحــــــاتُ   ف

َ
ــــــــــهُ   الغ

ْ
ــتــ
َ
ـــــــــرَابِتِيــهــــــرْتِ   دائِــــــــر              عَف

َ
ــــف

ْ
 ق

ـــــــرَهَــــ ــدَمَّ
َ
ـــــــر           ف

َ
ـــنْتِيهــــــرْتُ دَارًا لِـمعْش

ُ
ك
َ
ـمْ ت

َ
نْ ل

َ
ــــرَا كـأ ـــــــــــــــ ــدَمَّ

َ
ــدَارُ   فِيْـــمَــــــنْ   تـ  29ــــا   الِمــــقْـــــــــــــ

، فكان منها حفل الشعر المغربي القديم بذكره للألفاظ الدالة على المكان :الأماكن حقل ألفاظ.  0

 . الأماكن المغلقة والأماكن المفتوحة

 " أحمد بن فتح"ومن أمثلة ذلك وصف الشاعر  :ماكن المفتوحةحقل الأ  .أ
ً
 : لتاهرت قائلا

ضْـــــــــــــتُ   عـــنْــــكِ   تــاهَـــــــــــــرْتُ                 عُـــــوِّ
ٌ
ـــــة ــــــــــ   وَبَــــــرِيَّ

ٌ
ــــــــــــــة لِيَّ

َ
تِ   خ

ْ
ن
َ
رَة   أ

ْ
اضَ    بِبَــصـــــ

َ
اعْتــــــــــــ

َ
 30ف
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عبد الله بن "قول الشاعر  مثل ما جاء فيمن الأماكن المفتوحة التي تطرق إليها الشعراء الأماكنُ المقدسة 

 :في غزليته "قاض ي ميلة

ــــات  وَفِــــــي  
َ
   عَــــــــــرَف

ْ
ل
َ
ـــــــــفِ  ق

ْ
ــــــة   مِـــــــــنْ  عَط

َ
عَـــــــارِف نـــــِـي           ب 

نَّ
َ
ـــــــــــــرُ  أ بّ 

ْ
 مَــــــــــا  يُخ

ُ
ـــــــــف سْعَـــــــــ

َ
ــــــكَ أ  31بِـــــ

والبساتين والأشجار، وهي كثيرة مقارنة مع  والمياه الجاريةاول دالأنهـــار والـــج شعرهومنهم من استحضر في 

ي"الأماكن الأخرى إذ يقول  بنِّ
ُّ
 :في وصف المياه الجارية "محمد بن الحسين الط

نَّ 
َ
ـــــــأ

َ
ـــــاءِ وك

َ
ـــهِ    مَجْـــــرَى الم ــــــــوحِــــ

ُ
رَى  مِيَــــاهِ بَيْــــــــنَ سُط

ْ
ــدِي  الوَصْـــــلِ  فِي  كبِـــــــدِ   مَجـــ ــــــــ ـ  *الـــصَّ

صْــــــرَاحِ 
َ
ـــــــــ *فـــــــــي مِثـــــــــلِ أ ـــــــي   احْمِــــ ــــــــــــحٌ   يحْــــــكِـــــ

َّ
ـــمٌ         ومُسَط ــــــــــ

َ
خ جـــــــاج مُــــــــرَّ  32*ـــرَارَ   المجــــــســـــــــدِ الزُّ

كما أنّهم استحضروا الأماكن المغلقة بصور مختلفة لتشير إلى أمكنهم عند :ماكن المغلقةحقل الأ  .ب

استخدام ألفاظ الديار والقبر وغيرهما وقد عبرت عما يجول في خاطرهم ويمس أحاسيسهم المتألمة من الفراق أو 

 .الغربة أو الشوق 

 ": عبد الله بن قاض ي ميلة"من أمثلة ذلك قول الشاعر 

يْــرَانَ 
َ
ـوَغ

َّ
ل
َ
ـــــرَى  يَــتَــــأ

َ
ــي الك  فِـ

ً
مْـــــلا

َ
ــامَ ش

َ
ا نـ

َ
ــنَـا            إِذ

َ
 يَرَى  ل

َ
ــــيْ لا

َ
وْمَ ك  يَجْفُــو النَّ

ُ
 ـــــــــف

ـــــرْبِ  
ُ
ـــانَ  مِــنْ ق

َ
ى مَـا ك

َ
ــلُّ عَلــ

َ
ــــايَظـ

َ
ـــا  مَضَــــى      دَارِنــ تُــــــهِ  عَــمَّ

َ
فْـــل

َ
 وَغ

ُ
ـــــــــف سَّ

َ
 33يَـــتَــــأ

 في وصفه للمقابر": بكر بن حماد"ويقول 

ـــــ ـــــا                 إنَّ
َ
ــــزُورُون ـــــــــنْ يَـــ ـ

َ
ــــــــــــوْم  ل

َ
ــــــــــــا مَنَــــــــــــازِلَ ق

َ
ــــا زُرْن ـــمَّ

َ
ـــــــة  عـ ـــــــ

َ
فْــلـ

َ
فِـــــــــــي غ

َ
ــــــاـــــا ل

َ
ـــــونــ ــــ

ُ
ــــــــاســـــ ــــ

َ
 34يُق

والملاحظ أن كل هذه الحقول الدلالية تتضافر كلها لإبراز مدى ارتباطها بحياتهم ومشاعرهم التي     

 .غلبت عليها مسحة من الحزن والشوق 

الأسلوبية في من جملة النتائج المتوصل إليها من خلال هذه الدراسة التحليلية لأهم البنيات :الخاتمة

 :الشعر المغربي القديم نذكر ما يلي

قدرة الشاعر بكر بن حمــــاد على تطويــع تكراراته للأصوات لتتناسب مع تجربته الشعــرية، على الرغم  -

: ، أما المهموسة لم تتعد نسبة%08.01: من اختلاف درجات توظيفه للأصوات، حيث بلغت المجهورة نسبة

02.17 %. 

الأصوات المجهورة الشاعر على التنفيس عن كرباته وأحزانه، وعن حالة الاضطـراب التي ساعدت هذه -

 .عان منها

إلى تنوع أغراضها البلاغية من خلال وذلك راجع أمر، نداء، واستفهام، : هيَمنَتْ الأساليب الإنشائية من -

 .وغيرِهِم غرب الأوسطخروجها عن المألوف، وكثرة طغيانها أمر طبيعي عند شعراء الم

 مؤكدة الاعتماد على الأسلوب الخبري المنزاح عن دلالته الأصلية إلى أغراض بلاغية سواء منفية كانت أو -

حقل المكان، وحقل الحزن، بالإضافة إلى حقول أخرى كالطبيعة والزهد، وغير ذلك : توظيفهم للحقلين -

 .من الحقول التي تناولها شعراء المغرب الأوسط
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